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327.ص،7191نيويورك،السجندفاتر،غرأمشي

وتأويلاؤضفأ،المهنيةحيايهطوالسعيد،إدواردرسملقد

النقدمجالفىلتأكيداتهؤقودأيشكلانالفلسطينيللوضع

إلىالمتطصغةالانسانثةولآمالهللامبريالئةالمعاديةولمشايىيعه

واحدأكتابأبالبحثأتناوذأت،ههنا،لأزمعوإتي.المستقبلى

لأته(،)8691الأخيرةالسماءبعدماوعنوانهسعيد،لإدوارد

الكتابهذاففي.الفلسطينثينوصففيالأشضلمحاولتهيشكل

وإئصا،نقدقيمغزىإلىليصلالفلسطينئينعنسعيديتحذثلا

الاخرينفهمتطويربهدفعنهمومطؤلةمركبةتمثيلالتيقذم

لتوجيهتخضع-سأبينمانحوعلى-تمثيلاتهفإصبذلكومع.لهم

قيإلأيتبذىلاهذاالايديولوجىهدفهأصبورغممحذدءنقدفي

ؤقيكربرضتهالكتابقئكلقد(الهدف)أيفإته،كتابهخاتمة

عافة.للفلسطينئينسعيدرويه-أزعم-كما

القائلسعيدإدواردمشروعأصبأبتنأنأوذالمقالةهذهفي

الضوءيسثطالذيهو6أ+ع!،+لمليا"!أ3140*ا،+!أالانسانثةبالعالمثة

الفلسطينية،والمساعيالفلسطينيالوجودمنمعئنةجوانصتعلى

المغبمالظلدائرةفيأخرىجوايصت-نفسهالوقتفي-ريضع

عنالئظزسعيدإدوارديغفقالكتابهذاففي.القاتمالكئيب

اًولتك:وأعني-وآمايهمالفلسطينثينمنكبييرقسيمنشاطالت

أرضعليموخذةومواطنثيماوطنيئكيافيلاقامةيجهدونالذين

إلىتظزقدسعيدآأدةأرى،آخروبكلام.التاريخئةفلسطين

العالمإلىنظرةإليهمقت!صت،لمفصىمثالأبوصفهمالفلسطينئين

نأمكنتنافيولكن4،أثها)!(،!!ص!،أ33!ا"اللأأرضثة"شأنمنتعلي

"الارضئة"يعتنقونأئاسأبوصفهمالفلسطينئينإلىننظر

أسهمقد"سعيد"كانولفا.أجلهامنويناضلونولثه)ص!44!!ص!ول

أهدأفتحقيتصفي،أخرىوكتصبمجالالتفيحلويلا،زمانأ

أف!رأنالمقالةهذهقيسأحاولفإتي،تلكالقومثةالفلسطينئين

عدمأوو/،خلكدمكانتاًرضآالمواطنينامتلاكعدم:3)ول4ا!5+!!ح(نر)

معجنة.حدودذاتبأرضيرو،صجمسهمتعققهم

9-ابلادا



الصادرالكتابكحذافيلهموصفهفيالأهدافطهذهغيابسبم!

بينالئارقأن،المطافنهايةفي،وجدتوقد.8691عام

البديلوالعالم،جهةلمنللفلسطينئينسعيديخطهالذيالعاتيم

بينالئمارقإلىتعود،ثانيةجهةمنمنهمكبيرقسميعتنقهالذقي

ثانية.جهةمنالوطنفيوالالتزام،جهةمنالمنفىفيالالتزام

"في"ادأ!وهو:عاجلأميرإلىأنتهدعوني...ولكن

فالمنفى،.)ح!ئة(فيزيائثةليست(السابقةالجملةفي)الموجودة

)ماورائيئ(ميتافيزيقيئوصفهو،السعيديالمصطلححسب

فيكتمتفقدولهذا.المكانلطبيعةلابالأرضالارتباطلطبيعة

حيواتعنفيهايتحذثالتيالتاليةالسطوزللكتابافتتاحئته

كفهم:حيواتهمعنأي،تمييزدونالفلسطينئين

معظئمبهيشعربمايشعربعينهفلسطينيئثمةليسانالمؤكدجمن

والتبعثرالاختلافهنكانقدمصيرناانفالحال:الفلسطينيين

ذلك،ومعالشغوزينأ.أبينالتطابقهذامثليستحيلبحيث

مم!"أ،)ول،لا،+هحجاليةجماغة/نشكلاًتنافيشأمنفليس

والتفي)1(.المعاناةعلىمبنيةجالية/جماعةتكنوإن،بحق

اعتباريسببتفسيرإلىمضطزه،بدءذيبادبد،أرانيولكن

إلىقريبأشيئأأو،إثنوغرافيا)2(الأخيرةالسماءبعدماكتاب

إلىقنوميةجماعةأوجالييمالنظرةوصفأيتيحبحيثالاثنوغرافيا

نأيمكننا،الذكرالسابقةسعيدإدواردكلماتففي.)3(العالم

يضعبأنمهتئموبأته،فلسطينيسعببوجوديؤمناًئهنستنتح

إتهبل.الشغبلهذا-الأقلعلى،مخايمغيرأو-دقيقأتفثيلأ

للفلسطينئين"،الشخصيئ"تفحويريبأتهبالذاتكتابئوصف

1(

2(

3(

:نيويورك.الفلسطينيينحيوات:الأخيرةال!ماءبعدما،سعيدإدوارد

.هص،8691،يانثيونمنشورات

وتحليلها،بمقارنتهالا،الحضاراتبوصفئغتىعلم:لا؟ء،ع!هول؟،ع

."الوصفية"الأنثروبولوجياأيضأويسقى

المغقنشكةتاقأوعيأأعيوأنا،سعيدإدواردلم!روعهذاتفسيريأ!ذم

منموقفهاعتبارإلىالبعضيذهب)وقدمنهجابالأنثرويولوجيا

سعيدكتبهماالضددهذافيراجع.(بالمطعقاعدائيأموقفأالأنثرويولوجيا

،05،79الضفحات0891(،ف!تتجمنشورات:)نيويوركالاسشراقفي

مقاتتهأيضأوراجع326؟-321325،،925،284،092-392

شه3ه،ءأ،أمجقةفيالأنثرويولوجيا(محاورو:المستعقرين"تمثيلالمعنونة

022-012،132،182الضفحاتولاسيما،51العدد4،)3،0،ألما

التيالتظريةوالمعضلات"المفارقاتعنالكشفإلىيسعىحيث

الكتابفيمانجانارومارككتبهماأخيرآوراجع؟الأنثرويولو-جيا"تواجهها

مثوراتعنالصادر،الحداثيةالأنثروبولوجياوعنوانهالأخيرحررهالذي

33.ص،0991عاميرنستونجامعة

4،سالآداب

وبالآخرين"بالذاتولاحساسناوتجربتناللغتناتاويليةو"ترجمة

لم-الأنثرويولوجثةالبحوثلبعضخلافأ-أتهغير.7(-آ)ص

بالشغيولاالأنثرويولوجيالمنهجيبالنقاشمدفوعأيكن

مدفوعأكانبلى،الانسانيللكائنشمولثةمعرفةوراءالموسوعي

الثاسمنجماعةعنأفضرمعلوماتتقديمإلىبالحاجة

))رجلىأيقونةوهي-واحدةمهذد*أيقوتةطويلأزمنأاحتكزتهم

تغزضواؤ-(لمكلاسينكوفبندقتةويحملوالقناعالكوفئةيعتمر

ذواتهممعرفةفيفايمولنقصيىفطبمالمعامليما(لذلك)تبعأ

7(.-6)ص

أفضلمعلوماتتقديمإلىمدفوعآ\)سعيد(،كان

ائقونة!واحدة!طويالأزمنآاحتكرتهشعبعن

ا،!المكلاشينكوفويحملالكوفيهيعتمر"رجل

بمشروعالأخيرةالسماءبعدماكتالتنقارنأنضحولئن

وطريق!فيهالمعلوماتطبيعةفينبحثأنينبغيفإته،اثنوغرافيئ

منمنتخبةالكتابهذايعرضهاالتيالماذةأنوالحاذتجفجها.

الإذاعئة،والئشرات،السياسئةوالوثائق،والتاريئن،الشعر

والسينما،،الاقتصادئةوالاحصائئات،الشخصئةوالمقابلات

بنوعالفوتوغرإفيةالفمورومن...والذاكرة،الذاييةوالسيرة

الموفسبكانوإن،ميدانيئبحمثأبدالكتابفييكنلم.خاصق

-165)صالزحلةأحلتئئمالأميراًؤليفيلرحليماخططقد

خبرةإلىمستندةالكتابفيتأكيداتهمعظمكانتبل.166(

يعيشفلسطينئأإنسانأبوصفهالاوسطالنزقفيالعيشمنأعوام

المرءيحدس!أعوالموهي؟ظهرانيهمتيننأؤالفلسطينئينمنقريبا

نقوللاكي،ترىلمامتأقلأناقدأخلالهاكانقدسعيدإدواردأن

نأغير.(الايجابيمالينوسكيتعبير)حسبفاعلأ""صيادأ

ؤفزوإنالمحقيين")4(،المواطنينبينمحفيأمواطنأ"القيشق

إلىالوصولعلىمقدرتهفإن،سعيدإدواردلتأكيداتقاعدة

مكانة:آخرينبعنصريخنأسغفقدالأساسفيغربيجمهويى

الفوتوغرافيةمور""جانوضؤرأؤلأ،البارزالأكاديميئالمولف

ثانيأ.

بهيقبللاتعبيروهو.الزاحلالبارزالأثنولوجي"فرينرر(،تعبيرموهذا)4(

اًحيانأ.إلأيقزهولاسعيد



سعيدإدواردالممتزالأدبيئالتاقذصازالذقيالضبسيرةإن

"حيواتهوالنمرعيئعنوانهالذيالكتابفيممغجأسبيازتتجذ

نحوعلى-"حميمة))قراتةال!يرةهذهتسختوقدالفلسطينيين".

يفترضرالذيالزابطا)نارأبادأ"الأنثروبولوجيةالعالمةوصفتما

بين-المحقيينمخبريهإلىالمحقيئالأنثرويولوجيئيشذأن

.الكتابفيتمثيلايجريالذقيوالشعبسعيدإدواردالمؤلف

عنهم.وتمتزه،ذايهالوقمتفي،عنهمتفصلهاتيهـةهذهلكن

أوأوتقرمنالتختزتناصمفضتختزالت"أسزىهمفالفلسطينثون

يدعلىالأحيانمنكثييرفي"شؤهواقدالطبيعيئأ"،نمؤنالتغوق

"لالغنهويتحذثونالتحفل"،علىطاقتنافاقتوضغوطقؤى

أليميءماغالبآوحضارةترالثإلىتنتميهيبلالغربيألفها

عس!نفسهسعيديصؤرنفسهالوقتوفي""بالعيبورميافهمهما

الإنكليزيةويتحذث،الضغوطتلكمثلمنمتحزرأنسبئأ،مفتد

عنبالانكليزيةتقريزهفإنالأسبابولهذه")3(.بهبأسقلا"بشكل

مشروعأأمرأ-تقديرأقل-علىكانقد"الفلسطينيين"حيوات

للتحقق.وقابلأ

محلتحلتمثيلأفيمنئحذرسعيدإدواردكانفقدهذاومع

فيمور""جانصورجاءتوهكذاالحقيقيئ(.)الشيءبالققاء

التقطهاضوروهي.الحقيقيئ()الشيءذلكلتكونإدواردكتاب

فييعملكان)فقدمختلنهةولأسبابقرفيرئعامتدادعلى"مور"

سائحأكانأو،المئحدةالأممفيأو،الذوليئالأحمرالضليب

منوانتخبهاسعيدإدواردعادثئمأيضأ(.لبحسابهيعملومصؤرأ

فيالمتمتل"مور"()وهدفلهدفهتبعأأكبر)6(مجموعبمابين

ولكي.6()ص"أنفسهمالنكلسطينيينبعيونالفلسطينئين"لظهار

لموضوعمادةتكونأنعلىالفوتوغرافثةالفحؤرقدرةسعيديثبت

"مور"ا!أي"إته"التبقاف":مورأسلوبإلىيشيرفإته،بحثه

رتمابل،أوضاغهميتدترونوهمالفلسطينئيننرىأنمنيمكننا

)3(

)6(

الفلسطينية:الهوية"عنعنوانهامقالةفيسعيدلإدواردهيالأخيرةالعبارة

،016عدد*ع*آحا344!ول*حمجقةفي"زشدقيسلمانبمنقاش

!ذهفيد"نحن"سعيداستخدامكيفيةققبمتأشيذكرهوالجدير.67ص

وماصريهسعيدإدواردأعدأءأ!ندركحينمثروعاًمروهذا.المقتطفات

بتهدفانيتاتيئنحوعلىالضمائريستهخدااًشهلاحظواقدسوأءحدعلى

حشا!ككبهماال!حسارححدافيراجع.متعذدةتسصطاأوأ!بىصلالتتشييد

حظبفي".بعدهوما"الاستشراقالمعنونالفصلفيأحمدإعجازمن

2991(،،قي!سوموهـات:الدنوالآدابوالأممالطبتهات:التظريةفي

حصاهـهـيد"*9س)أحصشوالنتهديلمعيداردإدودليلفيشوحاتإلآو

.(13دصر،2991بلاكوذ،مثورات

46ى!حضابشيقزهـفيمانخوعلى

زضعئمالخومخارجذواتث!م33!-خحا(ولشانجول+تقديميعيدوننراحم

.(14د)صرلقؤتها"أ!جبتثي!هـاوببداهة،الموجمنةالحئيقيئ

س!مستوحاةالأخيردالسماءبعدمابنيةأنإلىالتنبيهم!ولابذ

.ثحوهـ"1/،(و"صانب!ىبر!""جوندالإخبارفيأخرىطريقةكتاب

الضوريستخدساأنالمرلنمانيحاولالأخي!!الكتابهذاففي

علىتحتخطيةوكأصهـدر3غيرط!هـيقةليخلقاالفوتوغرافثنه

الثتابهذاشيملأنويئو.كسوكيةموأكثرفماالأخرىالشعوب

"!دهصوعيهة!حوخسوعلىممكمتإثبالتأغظمهوالعالم"مظهرإن

حسذسالعالغايفهححب!لغةلكتئهابثهاخاضسةلغهذاتالمظاهروأ!

:أ-صسببيمتلكأقوالهإثباتبصعوبة"برجر"ويقزأيضآ)8(.

سآهـتنحو)علىجذآغامضةالفوتوغرافيةاًلفسورفلغة

ادعالححيةأ!لغدهذهيفعثموأألأيكادونالمشاهدينإنثثملاحقأ("

ائتياشتحصمو!رذغةعلىاعتيادحح!الشذةوذلك،الفهمحق

ئراففها.

تق،محهمياادتوأنوآكلشمأنشأنها،الفوتوغرافيةالضؤرإن

ذلكتؤذتنصانتلضاآت!هاغي!.مصدرهاعنالمعلومات

هذاعنحئائقتبدو"لاتقذمثاالتيالمعلوثماتفإنميكانيكئأ،

المضؤشكيابآ!هيوالئتيجةمته")9(.أجزاءهيمابقدرالعالم

الضورةوكأدتفيبدوالمضور،جلاءبلظهور/يقابلهالأنظارعن

تعصيهاألتيتلكتفوقالمصؤرعنمعلومابتقذمالفوتوغرأفتة

،الوأحشؤمحطقدالضورةأنالمرءأدركلووحتىالمضؤر.عن

نآسبؤآوالواقر(ةافيحقاًؤجذ"قدماشيئأبأنيفترضفإثه

")01(.أ!ضورةأفيسوجودهوبما"شبياالشيءهذأوأن،وجد"

بدرالذجمماالمضورع!الفحورةتقولهبماالمرءيفكروققما

.(شؤقه)أوالمقمؤز

مشاهذالتضويرالاتتقذمأنشيءفيالغرابةمنوليس

والموسوعاتال!فرلجوازاتضثلىيخذمةشكلتواضحنه

أهمئةأنذلك.العائلاتصور"و"ألبوماتالجيبومحافظ

مجاليكلفيالئعريفعلىقدرتهافيهيالفوتوغرافئةالضور

!هـاجرط2د8عمم.النتهديسعيدإدوارددليلراجع؟!عيديذكرهماومذا)7(

سابنا.!مصدهـثمدك!،اازشدقيمعسلماتنتاشالتلسطيهنيهةالهوتة"عن

.64صر

ت2تحر--لأص)يرالإخبارفيأخرىطريقةضصوحا!برجر،حون)8(

.!1،8133ص8291(!،نياب

3/161.داقي-تإتا!متة!و.!!)بهـيرالتصويرفيط!سونخاخسوهـان)9(

09/1ص!(99/91؟

؟ى،بقأتاا!صدرا(01)



الضورةأنإلىالإشارةتجدشلكن.المجالاتهذهمن

يمكنبحيثالمرونةمن-نفرتأ-طيالواحدةالفوتوكأهـافية

أريدماإطب.التنؤعالمتمديدةالمجالاتهذهمنأقيفيإدخالها

من،أهقئةالفوتوغرافئةالضورةيفوقال!ياقأنطوهناقوته

تقذمه.الذيالمعنىتقريرحيث

التاريخيةأوالحضارثةسياقاتهمنالبحثموضوعانت!هـاعإن

مانحوعلى-الجماليالئ!رديالذأتيللإدراكالأولوئةيعطي

حقائقالتصويرخلقومثلما.الاستشراقفيسعبدإدواردلاحظ

ميدانإلىونقلهاالأصلئةسياقاتلهاعنالأشياءغرذحين،معيتة

الح!يالإدراكمجالإلىالأشياءهذهتثتلفإثه،الواضحةالزؤية

التأقلتؤضوعهاجديدةتخثموضسوعالتوخلقالمجزد

حينو"سونتاج"""بنيامينمنكللاخظهماصخولثذا.الجمالي

تكتسبه.مابقدر!عئىتمتلكلاالفوتوغرافثةالضوزأدثأكدا

معئىبموجبهاالفوتوغرافئةالضورةتكتسح!التيالشيرورةإن

الأمر-نهايةفي-لأئها،بدقةبحثهاينبغيالتيالأمورمنتهيئما

بها.الاستراكإلىالأخيرةالسمهـاءبعدمانصقيدعوناسيرورة

مدرسةمن-وأشهرهموالفلاسفةالقسانتينمنعددأقغنيولتمد

،الدوامعلى،إته.للمعنى4كماولانهايةلابأن-""باختين

تقذمفكر؟وكلغقلوكلفوهكلأنذلك؟تبادلعملية

وأبتوضيحهاالمشاركينمنعددفيقوم،الجمهورإلى"أوراقها"

فيال!يرورةهذهمثلوإدط.بصددهاالاختلافأوتأويلهابإعادة

.مكانولابزمافيمحدودةليستالمعنىتطؤر

من،واحدة"لح"أوثانييما،بتجريل!الفوتوغرافيةالضورتقوم

خلا!لامعلوماتئقذمالفوتوغرافئةفالضورة.ال!يرورةطذه

نفسهالوقتفيتقذملكتهاما؟شيءأوفاعاد؟حضورعم!عليها

تلكأوالشيءذلكأهقئةعنإليهاالشكونيمكنلامعلومالت

خيارفإطب،كذلك.التبادلعملثةفيللمشاركينبالنسبةالعادة

الفقحؤرأربيعنيمحذدومكافيمحذدزمننفيمحذدسيءتصوير

الحاضر.فيكائنهوبمابلالمستقبلفييكونقدبمايهتثملا

دونئقهمؤرماتجربةئراقبأنللطورتتيخالئصويرآلةأنذلك

لاالتبادلفإنهذاومع.يعيهاأندونرتلمابلفيها،يشارذأن

جديد.اتجا؟ذو4تبادينشأوإئماالئصوير،فعلبانتهاءينتهي

نأعنكفطقد،بموجبهالمعنىينموالذي،التبادلفإنوهكذا

آلةتلتقطإنفما؟وحدهمالأصلتينالمتشايىكينبينيكون

المشاهدبينللتبادلطنتبجةالمعنىينموحئىماصورةالتصوير

معتنأ،سباقأللفمورةيعطيالذيهوالمشاهذإن.والفحورة

جماليأ،)فيكونمعتنوبشكلفصاعدأالانمنفيهالمعنىيتطؤر

24-بالادا

.(ذلكغيرأو،وثائقياًأو

الفوتوغرافئةالضورةانتقخحتالتباداغهذاحدثوكفما

أقوللاوأناأؤلأ.صمؤزالذيبالشيءشتههاوتضاءذ،بالمعنى

الفوتوغرافئة،الضورعلىالانسانئةللتجربةإيثاريعنلأعترهذا

ئألثمأنشأنهافالضؤر،.الاثنتينبينفارقوجودعلىلأشذدبل

لكن،كبيرحذإلىومرغوبةضرورثةتكونقد،للمعلوماتنقل

تدفعحيق،تفيدهاالتيالمعلوماتفيتحويلآتفرضتقئيهاعملية

مصدرهووهذا.جديدةتبادلىأجهزةإلىبالمعنىالضورهذه

الفوتوغرافئة.الفحورةفيالوثوقئةعنوالئعدالغموض

الفوتوغرافيهللصورةيفطيالذيهوالفشاهدإن

فعلبانتها؟المعنىإنتابئينتهيفلامعيثآ،سياقآ

لتصوير.1

قار،أؤ،الغموضهذامعللتعاملآخرسبيلأ"برجر"ويربد

الفوتوغرافئة.الفحورتثيرةالذيالمعانيتعذدمنللإفادةسبيلأ

تكن-أئأتنبعمظاهاكأتقذمفوتوغرافيةصورةكلأطبيؤكدفهو

أشاملة،عالمئةودينامثةبنيوئة"قوانينمن-انتخابهارهافة

قتر(أوأنبور"برجر"أطبقهنا،،الواضحمن.ا\"ومحذدة

ثأرأبطالميدانهذاقاعدةوعلى،حضارفيقبلمامبدافيحدوذ

سبيلفعلى؟بهاالخاضلالتصنبفيجهافيهامعتأتيالمظاهر

والوضوح،والطلمةالئوربينفوتوغرافيةصورةكرتقابل،المثال

هذهاعتبارعلىبالتاليفتحفق،والبعدوالقرب،والابهام

أعالمية،")12(.عافة"فكرةالتضاذات

لأ!ثهولأ؟الثنائئةالتضاذاتبوجوديؤمن"برجر"كانولفا

أئثاأكدفقد،الواحدةالقوميةالثقافةنطاقخارج4،أ!ه"!ه!وله

بإمكانهمايكنليملوحتىالمشاهدينجميعمتناولفيستكون

علاوةدقيقأ.تعزفاالفوتوغرافئةالضورةموضوععلىالتعزف

الذاكر-إلىتستدعي-"برجر"حسب-صورةكلفإن،ذلكعلى

دلاليئنحوعلىويلتئمصعنىكليندمجبحيث،سابقةصورأ

!أحيثمن،نفسهاالكلماتمنفعاليةأشذالقحورإطببل.خفيئ

.114صرسابقأ،مذكورمصدر،موروجانبزجرجون)11(
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لمالتيالزوابطيكشفغنيئ"تناصق"عمليةعلىتحفقالأولى

ماوخلاصة.قبلمنوجودهابإمكانيعتقدونالمشاهدونيكن

الضورأنيؤكدالاخبارفياخرىطريقةكتابأربالأمرفي

التسييقات)فيأ؟(منمعفدةشبكالتوجودعنتكشفقدالفوتوغرافثة

جميغها،الحضارالتتعبربحيثوالعمومثةالشمولئةمنهي

شيذتقدكانتالتيالقومثة،أالحضارئةالحدودبذلكفتهدبم

وبعناية.سابقا

دفعالذيالسبستالواضحمنف!!،كذلكالأمركانوإذا

لهفعيننخيرالفوتوغرافثةالضورفييرىأنإلىسعيدإدوارد

شعبعنأفكارأالغربإلىيوصلأنوهي:الفائقةمهقتهعلى

التفسيرعلىتعصىبحيثالشديد"التنؤعمنهيتجارب"ذي

لغتهبسبببالعئب"وزميئفهمهأاسيء"قدشعب:المنهجي

صورأنوالأرجح.7(-6)ص(الغربأعنالغريبةوتقاليده

ببرأهينالسعيديالثمقتزؤدأنإلىهدفتقدالفوتوغرافية"مور"

وغيرالمنسجمةغييربالتفاصيلمليءفلسطينيئواقععلى

الحياةعنصورالتقاطفإربنفسهالوقتوفي.المألوفة

...،الأعراسوفي،العملوأثناء،الطبيعةوسط:الفلسطينية

الأولىالمهضةفأفامألوفأ.اللآمألو!يجعلأنإلىهدفقد

التأويل.فتقتضيالمانيةالمهضةوأفاخرأ،مباشرأخطابأفتقتضي

علىيحتبتبادليأنظامأيخلقأنسعيدإدواردنصقعلىكانولقد

والتشابه،جهةمن)الاختلافالمتناقضةالمعانيهذهمثلتطوير

..(ثانيةجهةمن

الفوتوغرافية"مور"صوربينالتبادلمننوعثفةكانولئن

يلتقي،مغافيل،فيهكلفةلا4تبادفإثه،النبريسعيدونصق

صفحالتامتدادعلىفينفصلاليعوداسريعألقاءالطرفانبموجبه

وققما.الوعيأزقةفيالهادئالخفىلقاءهماليعاوداثثم،متعذدة

أمكنناماوغالبأ،مباشرةإحالةالضورعلىسعيدإدواردأحال

الضورةالحسبانفينأخذأندونمنالنبرينضهمنفقرةقراءة

ولاسثما،الفوتوغرافيةالضورأنعلى.قربهاالماثلةالفوتوغرافية

فيجئارأدعمأتقذم،بالثصقالجازمةغيرالخفيةعلاقتهابسبب

لبعضملموسأتجحسيدأإئاهمعطيةسعيد،لنصقالأحيانبعض

العالم.إلىونظرتهمالفلسمطينئينحياةعنتجريدأالأكثرتأكيداته

إدواردأنالقارئيتذكرأنالضروريمنيغدوبالذاتذلكوعند

الخياراتمنكاملأرشي!منالفحورهذهينتخبسعيد

محذدةسياقالتفيالأموروضعأي:ح4424،ول،*س!340م3،404إزاء)**(

تقذمه-ماكانأيآ-المنتخبةالفحورهذهتقذمهماوأن،المتعذدة

لذوات!هم"الفلسطينيينتثمديم"إعادةمسألةمجردليس

.3ا!-،عح-"3حئجح+أأثة،5،أ

قدسعيدنصقإلىالفوتوغرافية"مور"صورإدخالأنوالحق

نقضفي-نف!هسعيدإدوارديفاجىأنلابذنحووعلى-يسهم

فكيف.عنهاالانحراففيأوذواتهملتمثيلالفلسطينثينمساعي

وأن،تبادلعلاقةفيتدخلأنالفمورمنيطلبأنسعيديستطيع

بكلامأو؟التبادلذلكحصولقبل-ذلكمنبالرغم-هويتكقم

نظرةعنتقولأنالفوتوغرافئةالفهمورتستطيعماذا،اخر

التالي:بزجرقوذالاعتباربعينأخذناإذاالعالمإلىالفلسطينثين

وجودعلىيدحضرلادليلأتقذم"قدالفوتوغرافئةالضورةإرب

مغزىعنشيئأتقذملالكتها،الفقحؤرينالأناس!،ل

فىخللأيشكللاهذاسعيد-.أنأ.")13(؟د
مو!ييرو!يهموجو

نظرزاويةمنينطلقهوبل،فحسبالتمثيليالأثنوغرافيعمله

الواسع.العالممنأخرىزوايارؤيةعنتعجزهمحذدة

1)

علىبالاحالةبزجرأثبتهاالتيالوجود"د"موضوعيةوخلافأ

التالية:الأسئلةسعيدإدواردتساءل،المحسوسةالمرئئةالمطاهر

ذلك؟علىدليلناوما؟موجودونالنثلسطينيين(أنحنهل

وجودناواختلمركرناتقفقلماضينا،فلسطيننعنابتعدناكقما

نكونانعنكقنئهنامتى"شبأ"؟صرنامتىحضورنا.وتقطغ

34()ص؟كذلكنصيرأنإلىطريتهنافينحنهلأم؟كذلك

ففي.والمكانالرمانفيالفلسطينئةالنفيحالةإدواردتتتع

المتماحلثةالمدنمن4891عامالفلسطينتونتشتتالأمربادئ

ولبنان،جنوباغرةوباتجاه،غربأالأردننهرضفافباتجاه

دولباتجاه،اقتصادثةولأسباب،هجراتهمتدفقتثئمسمالأ.

الأثناءهذهوفي.المتحدةوالولاياتوأوروباالعربيالخليج

وعلىمضفيرعلىاستضافتهيمالتيالدولباتجاههجرتهمتكزرت

فعاثلات،مؤلفةآلافاالأمرأؤلفيترخلوا.مؤقتأساس

وكحكذا.الواسعالعالمنحوالئظريشذونفأفرادأ،محظ!ظة

تغيرسعمتزايدبشكلالفلسطينئةالقومئةالجماعةطبيعةتغترت

فلسطيمتشأنذلكفيشأنها-حيواتناراحت"ببطء:المكان

بالمر!!الإمساكعننعجزبنافإذا؟اخرشيءإلىتنحل-نفسها

القارئاردإد"يحيل،حذاالقمولولإثبات.32()صطويلأ"وقتأ

تحتشا-3واحدسوة!آتظثر،الثاصرةلمدينةفوتوغرافيةصورةعلى

.86صر،سابقآمذكورمصدر،وموربزجر()13

34سالآداب



وآوروبثة.مص!!يةوكورية:متعذدةأصولب!-وسؤاببضائع

للتاريخ،سعيدإدواردرؤيةبحسب،الفلسطينئونعانرلقد

،فلسطيناسفةموخدمكانفي،الماضيفيمتجانسةعيشته

الحياةوحيتالأصيلةالفلسطينيةخصوصتتةشيءلكلحيث

إدوارداستخدموإد.أ()؟الأجنبيةالتأثي!هـاتمنمحمئةالتقليدية

الماديةالأشمياءإلىليشير"ال!ابقوجودنا5حه)25لأ"بيئيةعبارة

وموقعهالثقافيةخصائصهوإلىالبعيهدالرمنبذلكالخاضة

عفعوانئةطبيعئةوكأتياجميعفاالأمورهذهاعتبرفإته،الاقليمي

الفروقكانتلقد18(.)صواحدأعضوكأتهامتكاملة:أيأ

بالدوائرأشه-سعيدحسب-انذاكالفلسطينئينبين

مجموعبماضمنفلسطينثةمجموع!كلتندرجحيثالمترايمزة)"ش(:

...متناغمولكنتراتبيئنحوعلىالمجموعاتفتتعالقأكبر،

كبراهافيصغراهاتتداخلالتيالزوسئةالذمىمثلذلكفيمثلها

)15(.واحدةعائلةلتكؤن

فمنذ.متمايزةميادينصارتأنلبثتماالمتراجمزةالدوائرلكن

ثبات"اختفىالفلسطينئةالهجرأتوتوالي"إسرائيل"دولةإعلان

وحياةحياتيمنتافأاختفاغالأرضوتواصسلالجغرافيا

تلكينطمكانالذيالمركزتحطملقد91(.)صالفلسطينئيمت"

وتجائشهالفلسطينيالوجودصفاغزازوبتحطمه،الدوائر

راعهفقد8691عامالفلسطينئينإلىإدواردنظروإلم.وأصالئه

عليهميتعذرباتبشمولثةلحيواتهمالأجنبيةالعناصراقتحام

فيزيائي-داخلعنناهيك-شعورفيداخلعنيتحذثواأنبسببها

63،-4152،53،-12،04-11)الصفحاتفئتقلثغير

وشاهد،الأنغامفيالتنافرإدواردوسمع135(.-001،134

،013-912)الصفحاتفيهاالفلسطينئونيحياالتيالفوضى

،07124،،0362،،6-5الصفحاتأيضأوراجع؟915

والعناصر،(914-148)ص"التقليدية"الأماكنعنحديثهراجع()14

؟8)صالوجود"ومناحيالتقليديةبالأماكنإلصاقأألضتثت"التيالغربية

الفلسطينية"التقليديةالحياةفينف!هالغرب"إقحامو(،147و

بحثالذيالمؤزخباورسبوك"،"جيندمديخهايضآوأنطزا(.ا)صر

أيضأالإسلامقبلبلالص!هيويةقبل""الموخدةفلسطينطبيعةفي

61(.)ص

.واحدةارتكافينقطةتجمع!ثادوائر:حهكأولا-((!حح)حاحح!5

الصجتمعفيه!وبمثانهإحساسهاردإدهيص!أيصأالنحوححذاعلىو(

جدور،ماححيالكيالإنحيلجة،،أ*صي!ييةاققيةفيعضوفير:الفلسصيني

يئأكأخكحمنكعيمض!حذهوأصمسيحية(،ا!3عيأخرفدينتلمأققيةصف!ع

اخلس!ييأاالحححتمحأمحوأكحليئ!جتمهش!رءاتك!صلإسلامية

18()صر

44-ابلادا

بينالمسافةعلىللتغئبالفلسطينئينمحاولاتإنبل.146(

)فينفسهاهيدلتقد،بينهمالفروقوعلى،والمننهىالوطن

رجعة:غيرإلىؤلتقدالشعبهذاأصالةأنعلىإدوارد(رأي

احتفظلقد.بالشيءالثيءونرقعنستعيرفنحنولذلك

فيكانتكماأصواتهمبتمؤجاتأاليومأحتىالنهلسطينئون

متأثرةلهجائهمصارتوإنخقنهوها،التيوالمدنوالتهدسيافا

جديدةحتهائقنركيبوتتمباري!أوديترويتأوبيروتبلهجة

والمحادثاتالجؤيبالسفرفإذا.ضاعالذعب"الثتيء"فوق

وتكتهن،ببعضبعضهموتصلهمالمحظوظبنئغذيالهانفية

.23(الحصيين)صغيرالضعفاء

هذاعئا.بعيدأتراثناائسلماصحينا"فلسطينعنابتعدنا"كقما

التوريثمجزدأنذللث.وتكرارأمرارأسعيدإدواردبهأوحىما

التيالمسافةاتسعتكقماصعوبتهيزدادأمرللفلسطينتينبالنسبة

،الذكرياتثقربقةالطينوزاد".جذورهم"أرضعنتفصلهم

بعيد:زمننمنذالمتراكمالماضيذكريالت

مكانهامنالمتنرغةالأشياء،الملابس،الفوتوغرافيةالضور

إنتاجهااعيذوجميعهأ-والعادةالكلايمطقوس،الأصلبئ

وطززت،،رئيسثةفكرةالىوخؤلت،وكتزت،بكثر؟

نحن،نستعملهاالتيالعلافلتنسيجفيخيوطلهيئسوتئوقلت

بالآخر.واجذناولنربطبهويتناانفسنالنربط،النهلسطينتين

والئثتحالضؤر-كألبوماتبالذكرباتالمثقلةالأششاءهذءإن

نحملها.بعوائقأشتةليتبدو-الضغيرةوالقمناديقوالالات

جديدةحيطافيمجموعةكلعلىونعقفهااخر،إليمكانيمن

،المرارةنلاحطفلاكبير.بدفيفيهاونفكرملجأ،نتخذها

المتجفدبالجمودنعترفولا،ونمؤهااستمرارهارغم

14(.)صللماضيفلكأالمطافنهايةفيونغدو.لتصزفاتنا

الفلسطينئونيحملهاالتيالأسياءهذهأد!سعيدرأىوقد

فضاءاتإلىيحملونهالكتهمالضحقر،شديدةأشياءباستمرار

ء..س!57أ،+لس!؟*3ثاس!ول!،ابالانجماهـ3شعو؟فينتائهااليهبر،شديدة

الأشياءهذهبحاملالخاضةالفلسطينئةالهوئةشأنذلكفيسأنها

.الضغيرة

"مور"صوراستدعتهاالتيالذكرياتمنسلسلةسعيدقذمثئم

تكونقدطفولتهمنذكرياتهبأناستدراكهقطقها،الفوتوغرافئة

فيئأثزآخرمكاناًفيمنأوصصرأولبنان)منفلسطينخارجمن

الوعيأنالمترددةالذكرياتهذهبفضلىوبئن.طفلأ(وعيه

تشكيذهإعادةولاواحدمكافيإلىاخيزالهيمكنلاالفلسطيني

نحتفظأنالضعب"منأنذلكأيضأ؟واحدمكافيعلىبالاحال!

نحر،"منبنحتفظأنالضعبمنأي"،المنفىفيبالهوية

-إدوارديقول-هذاومع.صفاتنا"هيوما،حئناأينومن



!شذى...المحاولةعنيكفونلابالفلسطينئينقآغحب

لأسماءوال!بعيناتال!تيناتأواخرفيالمفاجىالانبعاثإن

باتجاهتراجعأكانقد،وهلمجزا"فراسو"أبوعفار""أبومثل

...جوهريةاًكفرفلسطينتةهوييماعنوبحثأالقديمةالعادات

الذي،كوفتةالمعتمرالفلأحذلكعلىالإحيائيةهذهأثرلق

اذكانقد،جعنهر"و"أبومحفد"))أبواسمهومايزالكان

لامجهولأشخصأيبته!اًنإقا:خيارينأمامكانفلقد.حذئن

يصيرأنوإما؟التهروئونوزملاؤءوأصدقاو.أقاربهإلأيعرفه

19(.)صالسياسيةالتنظيماتمنواحل!فيمحتقلأمجئدأ

تلكعلىجتارةإيماءة-رأييفي-ال!ابقالمقطعيشل

فثو.كتابئسعيدإدواردبهااستهلىالتيبالكوفئةالمغطاةالأيقوتيما

لاالغطاغأنوبتن،تحتهامنليرىالأيقونةعنالغطاءهنانزعقد

ولاعيتهاالاجتماعئةالخلفئةولاالدوامعلىذاتهاالأفكاريغطي

لمالكوفثةنزعأنبعدإدواردأنغير.نفسهاالسياسثةالالتزامات

لكيترعهافقد،الكتابمناخرمكافيأفيفيذكرهاعلىيألت

وأكثررهافةأشذهوئ!تأفلفرصةالغربئينعقولأماميفسح

بل""مسبيبدأوالتمثيلالهوئةسؤاليععودلا،وإداكءظلالأ

."أين((ب

إدواردإدراذأنذلك.والتلفوناتالطائراتلىلالانولنعد

البلاكيالسؤالطرحعلىحثهقدالفلسطينئينتجربةيسغهسعيد

ع!تالحميمةذك!ىياتهالأطث!ايهاتثبتأنلأئميتأتى"كيف:التالي

والأسماءوالأماك!تالحقاشقتمنعحين،فلسطينفيطفولتها

إدوارد،سؤالىيعقمثجوابلا23(.)صالوجود؟"مننف!ها

الفلسصحسمآلمحاولاتوصفالجوابهذامكانيحلوإتما

الاش!ي!!إلىالتاهـيخيةوحكاياتهموسجرهمذكرياتهمتقلىالمتفاوتة

فيه.آسماست!،"تيمة"ليغدودفنجهبينالكتالتيخترقوصفوهو-

النالياسشنناجهإشقارئهالمؤلتقاد،الطريقةهذهوبفضل

ينالآخالمعرفةالفلسطينئونيننهجهاالنيبالطرقالمتعقق

.بسواءسواءذواتهمولمعرفة

التيتلكأقي-الغ!هـبيبالأدبالمرتبطةللحكاياتفخلافا

وتطؤرأنظا!حأوتظه!تعريفثا،يمكنبنيةإلىبالاستنادتتكشف

سعيدإدوأردحسبهيالفلسطينئةالحكاياتفإن-خطثأ

،هذىغيرعلىوهائمةضائةتكونماغالبأ،"مكسورةحكايات

؟لعادةافيفىحا)،23عه!رلمفظيعةأشكالذات،ح40ح4مشقرة

لا،عبثئةوطثمولستهكمئةرمزئةوحكاياتوأهاجزائفةملاحم

بضعةوتقذم.2(.)ص"الخارجإنسانعينفيلهاكبيرأمعنى

الفلسطينثينتقديممنالتؤعهذاعلىاًمثلةفوتوغرافئةصور

له.نظاملاو)2(لهمردنلا)1(:خاضثتينذووهو،لذواتهم

لمدينةصورةسعيدإدوارديقذمالأولىالخاضيةعلىفتدليلأ

قريبةتفةعلىاليهودبناهمكانمنا،رقمأرسمالثاصرة

04ص،الأخيرةالشماءبعدمامن،مورجان-العليا(الناصرةمنمأخوذة)الضورةالعربيةالتاصرةمدية:ارقمرسم

54سالاداب



تجعلالمكان3سذام!ةن!وإن4(؟0)ص!بالمدينةوألصقوه

فنو2رقمارسمآثكاو!"ألاخر"هي(الذلسطينئةالذات)أوالحماصرة

"كسكولالفهسورةهذهففي،الثانيةالخاضيةإلىوبسي،لغرة

شيءكل...البنيةالعديمةالمتراكبةالمساكنمندامكا؟س!(3!!اتم

والحتثكلللتناسقاعتبايىأفيدونمنمكتطآيبدوالضورة،أشي

.(017)ص!"والتمط

كتابهفيوثيقأربطأبال!لطةالكتابةسعيدإدوأردربطلقد

الفلسطينئينمركزضياعبينالعلاقةبتنالتاليالمقطعفنهي.هذا

ذواتهم:تعريفعلىسيطرتهموانعدام

هوالأؤل.الاستتهرارالعديتموجوذنايغقفانكبيرانرمزانثقة

وهيالمرور(،جواز،ال!فروئيقةال!فر،)جوازهويتنابطاقة

علىآخرشيعهيبل،فلسطينيةيومأتكنلمبطاقة

اخترعهاالتيالمتشائلشخصيةفهوالثانيوأقا...الدوام

26()ص...خبيبيإميل

اص،الأخيرةالشماءبعدمامن،مورجان-غزةفيللآجئينمخسم:2رقمرسم

64-ابلآدا

والزهـهـالثاني.لنفميمثاالذاتتعريفانعدأتميتناولطالأؤلالرمز

التعريفينبينوأحدتغريفاختيارعنالفلسطينيينعجريتناول

خلقعلىالقدرةيتناولأوالمت!ائم(،أو)المتنهائلالمحتملين

إلىأسمتنادأإدوأرد،رأىوقد.التع!!يفينبينالترذدذلكمنشيء

هوتيمافيلذواتهمأختلممممسس%دمجاستخاذة،الزمز-تهذين

القسرقيوالترخلاللآأرضئةبينؤضلالتاذياكمقمصحوفي.واحدة

واضحأ:ؤضلآ

لانظامفيلك"رشميئ"مكافيإيجادإته:النكللسطينيالمأزق

ماإلىالحلولارتجالإلىيؤديوهذافرصةأبةلكيتهذم

التيهيأبنفسها(وتنفكتنبنيالتيالعابرةالأشياءإن.لانهاية

جزءافيعلىنسيطرلاأتاذلكنريد.ماإلىلنصلنستخدمها

ومع.ضغرأتزدادمنهاجزاءعلىلآلئؤثرولا،العالممن

37()صال!ير!نواضلنميلافإتنا،ذلك

دليللهيبموجبهاالشيزالفلسطينئونئواصلالتيالشبلإن

-ص*!!!
-لأ-لأ*

!كاكا؟-

!



!،+ص!؟ثا.فاعلينيكونواأنعلىقدرتهمعلى-سعيدرأيفي-

كانواممتلكاتهممنوخيرمواوتشردواالفلسطينئونفيدفحين

الأخرىالمهيمنةالقوىخطاباتفيسلبئةشخصثاتمجزد

يصبحواولم(،الأمريكئةوالامبريالئةالصهيونيةالقوى:)وتحديدأ

وغادرواحقائبهمحملواأنبعدإلأ:طردهمبعدإلأفاعلين

قأ.جديدةوحقائقجديدةفرصأوخلقواالحدودوعبرواأراضيهم

تحليلالتتخلقأنهو،ال!عيديالئفكيرحسبفاعلأ،تكون

والذولةالكنيسهنخلقتهاالتيالعافةالحقائقإلىتنتسبلانقدئة

نأالفلسطينثينعلىينبغيمسيطرةقوىوجميعها...والعائلة

أفيقبلأفرادأبوصفهمأنفسهمإلىنظرواهمإقمنها،يتحزروا

اسض.شيء

والمستققةالمتحزكةالفاعليةهذهسعيدإدواردقابلوقد

طبأذلك.الذاخلبفلسطينثيخاضيماومقئدةمحصورةبفاعليه

وأرضناببيوتنانتعفقوأق،أماكننافي"نبقىأقوهو-الفحمود

يومئاتهنشرالذيشحادةرجاتعريفحسب"متاحةطريقةبأفي

اغترابمنسعيدإدواردلدىنبعقد-0891عامصامدبعنوان

هـا(:و.39)صذواتهموعنعملهمنتاجعنالفلسطينثين

طريقة،الأؤليةالمقاومةمنشكلأبدء،ذيبادئالعمليكون

الفرصةضيقلتقبلىإنك.صغيرعنادالىالوجودلتحويل

المستتهبلفي،التغييرإلىوترى،فغطىبوصنههالك(لالمناحة

بدلاالحاليةالأوضاعمنأسوألأوضاعحاملآبوصفه،المنظور

اليوميالتعبيزالعمليغدووهكذامنها.أفضليكونأنهن

...إليهفوثقأنتالذيالمحدودثةالديدالزأهنالوضععن

حزيتكتكتشفبالذاتالنتهطةهذءعندلثكشحادةرجايقول

أعمى"حتهدأوليستاستسلامأليستحرذةوهي،احيانأ

الذيالوحيدالثيءهو"عقلكبأقشعوزهيتماول،مسننزفآ!

تضيمه"علىالتهدرةيمتلكأنمنقاهركتمنعأنتستطيع

.(001)ص

علىالعالملجقحها"الضمود"إيديولوجتةسعيدإدواردامتدح

طبأراًىلكثه113(.)صحقيقئأ""شعبأبالفلسطينثينالاعتراف

التيهيوالاتساتطبالنظامالمتميزةوالاسرائيلثةالغربئةالحكايات

طبأرأىكماءالفلسطينئينحياةفيالحاسمالأثرستكؤن

تأقلإنفما،القليلإلأالفلسطينئينللمنفئينيقذملا"الفحمود"

الضوءوستطالفحمود،عنالحديثعنك!حتىهؤلاءإدوارد

اليهودبنجاحيذكرانالفذينوتنؤعهمالفلسطينئيننجاحعلى

المنفى:فيوتنؤعهم

يغتره)وماأننهسنانغمرماأسهلوماالتغئر،علىقدرتناأغنىما

ضياعبببحذأوكلمكاننا!ثباتأقلومافينا(،الآخرون

الحلتهةوانكسارجذورنا،أرضضياعبسببوجودنا،أساس

.26()صربماضيناأرضناتربطالتي

تك-!وإن،اندهاشمةنبرةالسابقةالفقرةفيإدوارداستخدم

بالث!قةمليئةنبرةاستخدمكتابهنهايةفيلكئه.واثقةوغيرغامضة

:6هـلز
صى،

آفضاص-المنظورالمستتهبلفي-سيكونشيءمنجزءأإن

يالبدوالنشاطالكفياتمنأفضلالاخزاء.كقهالشيء

محتقة.أرض!فيالاستتهرارمنأفضليهدألاالذيالترخلي

في،بالذاتوعيحدوالنهلسطينيإن.التسليممنأفضلالتتهد

بطولةإت.الاستهلاكولتهئاتالاستثماراتمنعاترصحراء

المحدودوالاستتهلال،الشخاذينوعاءمنأفضلالغضب

خن!اأ-..التركيز،اليتهظة،الانتباه.التابعينامرتبةمنأفضل

..سابطرينةأيضآعليهمتتمايزآنولكن،الآخروتيفعلهما

أرىآناليالواقعفيهيكماجزءأ،جزءأقضتكتخبرأن

التيالمريعةالمصاريعقعتهغةمنأفضلترخلاتناأنأحيانأ

"أرض!بئسق!ماإلىاليبثودعودةأيأعودتهمترافق

بالعينالعئئلا،المنهتوحالدنبويالعلمانيالعنصرالميعاد"(.

.(015)ص!بالسنوالسن

بينوحدهمنسيبئلفلسطينيين1"سعيدا،عتبر1

الديموقراطينضالهمحيثمنالعاثمشعوب

ضهم!بازصلتهم1فقدو...لائقم،العلمافي

نسيخعاعتبرهمالذينالفلسطينثينأطبسعيدإدواردواستنتج

حيثمن،قاطبةالعالمشعوببينبل،العرببينوحدهم

توضملواقد،الاستقلالأجلمنالعلمانيالديموقراطينضالهم

بالفضاءصلتهمفقدوالأتهموالحميدةالفريدةالمزاياهذهإلى

عنحقأالحديثيستطيعلابأتهوأقر.الأرضأي:المركزي

أدتحاولقدفهوالمزايا؟لهذهالفلسطينئينكطمعايشةكيفئة

الذاخل،فلسطينييمعولاسئما،آخرينفلسطينئينمعيتعاطف

المختلفة.التجاربجداربسببعنهممنفصلانسهوجدولكئه

قامبل،تسفقهيحاوللمفإته،الجدارهذاوجودوعى3وإ

اسمخشىاع!ككبنهامتهالاتفيحذرسعيدإدواردأنإلىالإشارةتجدر)16(

رأاحصنىأن!خةرمقبعدهوالأخيرةال!ماءبعدماكتابقبلونشرما

أو*ثا!نهاي!اياسأاحنف!اوالأسىأ!جراتخدب!خالألمنتجميله

محتهفيالمخشى،1فيأحيا!اعنأف!ا!الثكاء:"عئلراجع.اللآ-!

شعا-فياالصتىعرآف!!اس"هـاحر!و؟د.صر،8491أيلول،هارير

.لم،33ىط0991هـكبليه،صاسم!لمللتنأجديداالمححثأصدهـه

74س!لآداا



وذلك،ء؟،ك!ا+أ3لإ،أم،5ص!أكها!اااأصمنفىا"ث!ثع!!بالدفا!

الفلسطيني"الذاخ!!حياةتكتنفالتيالمساوهـاتإشىالإشا!ء!ابأ

الثملسطينيينوضعإلىسعيدإدوأردنظ!ةغداتوهحكذا.84!)ص!

صالإشادةكيثميةوإلى،عليهيثونواأنيجبماإلىبالذعوةآشبه

الشلطة.!هـاكزعنبعيدي!تسكاناجميعهمليصبهـواتاهـيخجما

أعجحتمتعذدةمزايايتضمنالشلطة!!اكزعنبعيدآالعيمثرإن

منالتحررفهيالأولىالمزيةفأفا.9بالإعجاأشذسعيدببهها

23،14،)الصفحاتوالعواثتطالتضييثعاعتصالمحد"د،الحش

مذالأن،التنقلعلىالقدرةفهيالثانيةالمزيةأقاوأ()/!ا(.أد.

ترىلاالعالمإلىنظرةإلىيؤذقي-قسى!يآكونهعلى-التنفل

وتقابل؟بينهاتقارنوإتمابعفرعنبعضثامعؤولةفب"الأشياء

"ض"عملياتبأنهاالعوائقهذه،اخرمكانفيسعيد،صفؤوقد)17(

النتهدي،سعيدإدوارددليلفي!معيدح"و"ويك"سجريخ!-ر"!قاللة)راجع

(233ص!

الطناقئة"اا)الرؤيةسعيدسضاهاالتيؤيةأد،ليهوهأ

فيمنثانماذجعلىالعثور)ويمكنح5لما"+،عاول61ط،ول1أ!امهول

فهيال!الثئالمزيةوأفا.(12،18،04،912،915الصشحات

تتضضنةاددطالئقدقيعيالوهيأو!تزايدآطوعيأبالذاتعيالو

رفضطإلىالثا،ثالمزايامحره-صجموض!حهو3اطبهاقيةاؤيةأس!ا

للهج!ةنقيضآي!كا!ماوحسو"شميء(الأيمااشص"حر---يأ!هـلاءا

ال!كلردئةلمبدأوانتصارآ)،اثهلأأ)!أ،الميعاد")1!هـضم!اليئهودي!

ال!نسانجة.

والبساتينللبيوتالفوتوغرافئةإ)مور"صورةمتلتوقد

عاليمعن"الابتعادفيالفلسطينيينتجربةسنجللقريةالمجاورة

هيفالفحورة.3،رقمأرسم74()صبالايديولوجيا"منسع

عن-منفصلينيكونواأندونولكق-"وسطأربعةلأشخاص

كهرباءوعمودوبيوتجلولوبعضودزحكثيفشجير

جديد،من،نحنهل:القارئويتساءل(.ة7)ص."..وحيد

الفلسطينئين؟كآطحياةقيكآتأنسبتطالتيالمتراكزةالدوائرإزاء

47ص،الأخيرةال!ماءبعدماصت،مورجان-سنجلقريةقرب:3رقمرسم
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صراعأاد!يثميئالمشهدهذافيرأىسعمدإدوأرددح-تو!تما1

العا)م،منالانس!صابإلىال!اعيةالأرنماالتفوسطتلك-تمميتأ

"الانسانبنيمنألئىهـاها"تقيدأخيأالمؤط!ةالهياكاظتلكوبيم

محيطهممنيهربواأنالفلأحونحاوللوفحتى.45()ص!ى

.المطافنهايةفيبهمقتدودطفإتهم،والايديولوجيالماذي

الفصاطفيالفوتوغرافية""سنجلصورةعنتأقلاتهسعيدكتب

الفلأحينلعلاقةوصفهتخوىنفهملنلكئنا،كتابهمنالأؤل

علاق!علىفهمالأخير.االفصاظفيإلأصحيحأفهمأبمحيطهم

فيفلسطينيأيظبعلاقةشبيهة،بهمالمحيطبفضائهمإشكالثة

ولكن.(بالمنفى:)أيفيهيحياالذيبمحيطهالخارج

مبدأبالأحرىيعتنقونأو،المنفىيعتنقموناثذينالفلسطينئين

نجدوضعأفيفينكون"أن-سعيدعرفهكما-)ومواللاأرضئة

همإتما164(،)صمنه"(جزءأني!سونأندون،فيهأنفسنا

دثة.الوجوالمفارقاتمنعددأيحفون-""سنجللزلآجمماخلافآ-

فلسطينيأ"نتكو"فأن،الزضىسمعيدإدواردفيبعثقدأمروهسذا

دونمنسيادة:الغالبفي"يتضقن،المنفىفلسطينئيحسب

؟165)ص((بالآخرينالأذىإلحاقدونمنمتعةو،ةسيطر

،(521-015ص،الاستنبراقوراجع

قدكا!أتهمنبالزغم،معثنةنقطةإلىبقارئهسعيدوصاظلقد

"صورةتقديمإلىتوضهسلطفسعيد.متمغجةدربطعلىقاده

قذمواقدكانواالمستشمرقينأطبصحيح.(014)ص"جماعية

عبررهمصوعلىيتغقبأنأقيإدوأردلكن،جماعئةصوهـأ

تناقضاتهمولاالفلسطينثينعيولتتنفيلاب!يلةصورةتقديم

فإثه،عنهمجماعثة!حور؟تقديمإلىتوضحلماوبقدر.أولاخلثةا

جوانبستوتهتجاربهممنمعثنةجوانبعلىالتظرركز

عنهاالت!!إدواردغضظالتيالجوأنببعضأطبغير.ىأجز

"حيواتبصددالواسعةتأكيداته-قلي!!بعدسأبتن-كماتنايض

حيوإتمنجوانبثضةبأنيصأنمنهطيحتولوالفلسطينئين".

و"السيطرة"أصسيادة""أالأحسهـ)عنقولهيمتتمشىلاالفلسطينئين

قدهذابقويهبأتهسيعترفبأثهأتصؤرفإني"(و"الأذىو"المتعة"

ومن،ح!حءأ"3ولحأ،ءأالوضقةإلى4ءأ!ح!عرمولهأالوصفمنانتقاظ

.ا!ا/\هولالرؤياإلىأ.!39!ص!أ!3يةالرؤ
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ذ9د!تسيادة:الغالبفييتضمنفلسطينئأ،تكون"أق

دذتت!الحملةهذء.3ت"بالآضالأذكطإلحاقدونمنومتعةسيطرة

8291!أموتبسقوطعنتحذث-سعيدإدواردكتابفي

هحذأأسبابسعيدإدواردتأقاىوحيمت.الالسرائيلئةالقؤاًتبيد

والقوميةالدينيةأحمبعامنيهالك-الخليط"ذلكذدز،الشقوط

المتحدة"لاياتوالهوإب!انوإسرائيللبنانأجتاحنطائتي

هكذأو!التصنيفهذا!تنختفقدفلسطينوأفا174(؟)ص

أجهـعطللعالمدرس!وكأثهالثملسطينيالوضعسعيديبرز

مابقدرلكتابهخاتمةليستالفلسطينيالوضعخلاصةأطبغير

ذلا!صفحاتعلىرواهالذيالئاريخيالمسارلذلكخاتمةهي

%تأف!!صولاسيماونظاما،ترتجهيقلقنيمساروهو-الكتاب

تسيرالأموركافةأنسعيدإدوأردرأىالتيالنظامانعدايمحالة

عليها.

حقآجؤءآعضوئآم!تالفلسطينئونكانهل

"؟"إسرائيلكيانأقياقبلفلسطين

يقةالط!خلالمنالفلسطينئيملحيواتممعيدوصفسطت

هذاأنوأعتقد.والشخصياتبالرمانالمكانفيهايربطالتي

يعيشوطاليومالفلسطينئينبأطبالقائاطسعيدلاستتاجمهتمالزابط

مختلفيمتماليونالفلسطينئوكانفإن.حداثثة)8،(بعدماحياة

مابقدرمنسجمي!ظمازفيفيكانوافقد،مبعثرونهممابقدر

وصفصتالئاحيةهذهأقيمولكي.مامكانيفيمجتمعيمتكانوا

فيمتأنبحنطأكماغيابيلاحظأنالقاريطم!تأطلبسعيدإدوارد

إدوأردأطبليويبدو.4891عامقبلالفلسطينئينلحيواتكتابه

3خذنااًنحنإن،المكانوذلكالزمنبذأسكفعليأاهتمامأيهتثملم

لدىتطؤرتالتيالمزاياأصتلكالعاليمديخهالحسبانفي

إدواهـدقالفحي!توهكذا.أرضهمعنانفصالهمبعدالفلسطينيين

يةأغهاآلمفاالولاءنهايةمرحلةبأنداالحداثةبعدماسعيدؤضف)18

مرحلةأيصآ3ليو،لمء،!كه*+3!ا،6،حع،حه!شأالأوللحكاياتذجيةءالله

تؤليفاتإصءالاكال!خ!،عةملصشةمخخلنةق!إلىالفضاءانحلال

.(091ص!!الئتهديسعيدإدوارددليلفيهارلوباربارا)راجع6،ءا،غع؟ح3

جواتبصثابةالأخيرةال!ماءبعدماكتاباعكبرأتهإلىالإشارةاوتنبغي

غخيث"أصقديخوأ-.فنهر،حدافيالمابعدالوضبعفي"ليوتجاهـ(أش!-!ةعر

لححمهومو!أخطياأصلخخانمنخيفمححوبماو،المضادةأحثايدباشديدةعناية

كقه:لذلكأغ!مخا،موبماأيضأمجنيآوكتالجهود،)تتابم(تلاحق

ميادينإلىالإثطر!ولاا21،أا!!ا:،أشيءحس!تلاشيتغدتخلفعقاأطاأح!ؤبا

بزحرجودطبكتابفائقأاححتمامأا،شيصتذلكوفي.أبر-ةامنمعتنة

الكفاءةوجؤالأتمأحكاياتاعلىهجومهفيالإخبار،كيأخرىطريقة

925!.ص)الذليل"جلبتهأحذياإلإدارية
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يجدونوضعأفيمنجزءأ"ليسوااليومالفلسطينئينإنسعيد

حفأكانواقدالفلسطينئينأنيستنتجقدالقارئفإنفيه"،أنفسهم

فلسطين.منعضوئأجزءأ

فييبحثوابأق"الشعوبدارسي3ء؟ع*فيبرتحذىلقد

تدقيقأ")91(.أكثربحثألأ،أحأ+!!53العضوانئةمنالأولىالمراحل

طبيعيئمنبعذو4891قبلمحيطهممعالفلسطينئينتناغمفهلى

"؟"ألبيئئةسعيدإدوارداستعارةتوحيمانحوعلى،بيولوجيئ

يعنيلافهذاالحياةقئدعلىما4أشكابقتتإق:أيضأفيبروقال

تغترتالتيالأشكالأنكماحالها،علىبقيتقدمضامينهاأدأ

تغثر)ء2(.قدالمضموقإربالقولتستدعيلاجذريأتغئرا

لأتها،الفلسطينيالوضعفهمفيتفيدناقدفيبرتحذيراتإرب

كانواقدالفلسطينئينأربفييشذأنمنسعيدإدواردقارئتمكن

وأن،والتناغمالانسجاممنالمثاليةالدرجةهذهعلىال!ابقفي

فيجماعيبوعيالتصزفعلىيقدروالنأئهمفيأيضأيشدب

بينالشكلئةالفروقئضلآهألأالقارئفعلى.المستقبل

الفلسطينئينبينالفروقتعدادبأربيقرأنوعليه،الفلسطينئين

لها.الفلسطينئينتأويلكيفئةتأفلمناًهضئةاًقلاليوم

وضياعالجغرافيا""ثباتضياعأنسعيدإدواردرأىلقد

نأعلىالفلسطينيينقدرةضياعإلىأدياقد"الأرض"تواصل

منفتين:بوصفهمإلأيتشابهوا

منعبورناطريقةفيعنهائغثرإتماعناحقيق!أضخأنوالحق

وضعأقيفيرنجما،وهجناء،مهاجرونإتناآخر.إلىمكان

هؤهذالن.الوضعذلكمنجزءألسناولكتنا،فيهأنفسنلنجذ

دائمتوحالعلىالمنفىفيكام!لحيواتنااستمراراعمق

.(164)ص

الفلسطينئة،الأجسامعلىالضوءسعيدئسقطألمولكن

هوهذاكانذاإ؟الطلدائرةفيوامالهمالفلسطينيينأحلاتمواضعأ

ماورائية،"مكة"بوصفهافلسطينوجودتجاهلفقد،فعلهما

المشاكلوكنيز:روشركتابفي"اللاعقلانيةومثماكل"كييزقيبرماكس)91(

،ماكميلانكولييرمنشورات:الندنالتاريخيللاقتصادالمنطقثة

.187ص،(7591

الوطنية"الشخصيةمقالتهفهوالأؤلالذرسعلىفيبرمثالىفأضا2()0

الذي،الاجتماععلمفيمقالات،فيبرماكسكتابفيدلأ(،3-ا!كل،4واليونكرون

جامعةمنشورات:)نيويوركميلزورايتجزثمنكلوترجمهحرره

"الزأسماليةمقالتهفهوالانيالذرسعلىمثالهوأفا.(5891،أكسفورد

(.نفسه)المصدر"ألمانيلفيالزيفيوالمجتمع

05-ابلادا

ربأمنالرغمفعلئ.والتفسيراتوالأهدافللأفكارجثارأكزأص

بمعناهااللأأرضيةعنالحديثفيمهارتةأثبتقدسعيدإدوارد

ذلكفيبما،جميعهمالفلسطينيينحالةبوصفها:أي-المجازفي

أقلكانفإثه،-الفلسطينيةالحقوذيزرعونالذينالفلآحون

مماثل.مجازفيبمعنىالأرنسةعنللحديثيبدو()فيمااستعداب

علىالمرءتحملذاتهسعيدإدواردنطرفيكثيرةاًسبابوثضة

نأمنبدلألهاإحصاءبمثابةالفلسطينئينلحيواتتصويرهاعتبار

العالم.إلىلنظرتهمتفسيرآيكون

بعدمامقولاتطرحسأعيدفإتيالأخير،زعميأثبتولكي

الأخيرةالمقولةم!ت)أيعكسئأترتيبآالانمتوخيةالأخيرةال!ماء

حثملأتأويلأفيهاأجدأنومحاولة(الأولىالمقولةإلىرجوعأ

قدكئا.المذكورسعيدإدواردلتأويلمغايرأالفلسطينيللوضيع

ورأينا،13رقمأرسم""سنجللقريةفوتوغرافئةصورةإلىوصلنا

التيالفرديةإلىالفلسطينئينسونفيهارأىقدسعيدإدواردأن

علاقةطبيعةهيمالكن.أرضإلىمقيدأالمرءمادامتتحققلن

حقآهموهل؟سجنائهمجزدهمهل؟بمحيطهمالفلأحيز،

ئقتدمدىأفيإلى؟الكثيفبالشجرالاخرينعنمعزولون

نآالفلسطينئيمتيهثمدرجةأفماوإلىالفلسطينيئ؟الشعمتالطرو!

مشاهدسعيدإدواردقارنلقدأفرادأ؟بوصفهمأنفسهميمتزوا

"التحزكب""سنجلصورةفيوجدناهاالتيكتلكفلسطينية

وبذلك26(،)صالمسا!رونالفلسطينيونيحياةالذي"الغنيئ

بضعفيأشازلكئه.الفلأحينعلىللمترخلينإيثارهأعلنفقد

)الصفحاتالعكسآثرواقداخرينفلسطينيينأربإلىمناسبالت

"الفحمود"رمزهوالفلأحأناعتبرواأتهمذلك(؟14،19،001

فلسطينبأرضالتعفقعلىتشخعالتيالايديولوجياوهي-

التاريختة.

تأكيدمعالفحمودلايديولوجيا"سحادة"رجاشرحينسجم

ضمنالعملمنللفلسطينيينمفزلاأنعلىسعيدإدوارد

وخيار،الفخذرالخضوعخيار:هناوهي-لهمالمتاحةالخيارات

سعيدإدوارداستنتاقييربدلا""لفمحادةشرحلكن.الأعمىالحقد

نأيمكنمضايعودالم"))مشفرةموخذةحكايةأوواحدأكيانأبأن

يلي:ماصامدكتابهفيشحادةكتبفقد.الفلسطينئونيحققه

ألسمعهمأنغيرمن،يقوتهأنشعبييربدماأعلئمكنث

ناغيرمن،ينهعلوهأنيريدونماأعرفوكنت.يتكتمون

الحياةأنذلك.صمودنافيواحدأكنالتهد.يفعلونهأراهم

قؤةأيةتعجزشعبأمناجعلتقدالاحتلالتحتتتهاسمناهاالتي

23(.س22ص،)صامدتحطيمهعنذكبئنكتيلثأئأومازته



رؤيةآ!هوالأمرشي!اك!قإن4فيقوالبعف!،يعترض!قد

شديدليسالاعترأضرهذألكم.سعيدرؤيةمنمثالئةأكثرشحادة

يح!شر"الفممود"أنشحادةرأىفقد.رأييفيالأهقئة

خيالهمويسويالصهيونثةوالخططالخطبمنالفلسطينيين

نأأيضاورأى.الغقلهومكانألهفاسحأ،خطابهمويشزع

وذلك،بأرضهالفلسطينيالانسانعلاقةصياغةيعيد"الضمود"

فتغدو؟لهاوملكثجيمابإنتاجهلانظرهوبغدبمثابرتهمحكومةبجعلها

حدودذاتتكنلموإقشعوركقمركنرذات-إداك-بهاعلاقته

جغرافئة.

يواصلوناثفلسطينييننعتبراقبمقدورناهل

اتخاهآ؟لسيره!اقأأ،فحسبالممتيز

،الذاتواكتشافيةالح!إلىيؤديلأثهشحادةرجاامتدحهما

فغاليات"قيلاغبثومحطرتكرارمحضربأتهسعيدأوحىماهو

منجعلوأقدالفلسطينئونكانولئن01(.0)صبحق"

استخدموهاالتيالمختلفةلأفعالهمتأويلأالضمودإيديولوجيا

معيختلفونقدفإتهم،قوميتهمعلىوللحفاظأرضهمفيللثبات

أعا"نهايةلا"ارتجالاتتلكأفعالهميسمىحينسعيدإدوارد

يعتبرأنالمرءبمقدورفهل،ذتكطسخوإن37(!)ص

ربأأنم37(،)صفحسب"اتئيواصلتني"لاشعبأالفلسطينيين

تصؤرفيالمرءيرىأفلا،الإيجابحالةوفياتجاهآ؟لسييرهم

نهايةلا"ارتجالاتمحضأثهسعيدزعملماهدف()أواتجا؟

الشعب؟هذاأفعالعن)سعيد(تفاهاقدكانسلطة..لها".

بشكلىذاتهعنيعترأقؤحد،إق،الاتجاهلذلكينبغيهل

يتماسك؟كيمرئيترتيبذايكوناًنينبغيوهل؟مستقيمخطي

الئظرمتناولفيهيبمعاييروالخطيةالترتيبعلىسعيدحكميتم

البنية"و"عديمة""متراكبةغرةبيوتسعيدرأىيتم؟وحده

مقاومتهمفيفعالئةأكثرالفلسطينثونيكونألا07(؟)ص

تكونما"غالبأبأشكاروتخاطبواعاشواهمإقالغربئةللهيمنة

هذاكلمنوالأهئم2(؟0)ص"هدىغيرعلىوهائمةضااب

العاليةالذرجةهذىهعلىالأشكالهذهيعتبرقن:الئاليانالشؤالان

بهذهالخطيالنظامإلىينظرتراهوقنواللأنظام؟الفوضىمن

الأهضثة؟منالذرجة

يظهرأنإلىيهدفإثهحضاجهبدايةفيسعيدإدواردقال

حيمتلكئه.6()ص"أنفسهمالفلسطينييمت"بعيونالئلسطينثين

الفلسطينئةالذاتتعريفعلى4مثابأتهاالتاصرةمدينةوصف

نظروجهةيتبثىكانفإثه"4(،)صر"ألاخ!هـ"هيبأتهالنئسمها

خلالمنينظركانأئهفالحق.الفلسطينيالوجودإلى"الاخر"

يسكنهمكافيمنوكحوخه،سويسرتتينعينينإلىمثثتةتصويراآسة

كيفئةعلىمثالأ،لمري،هذاوليس!صهيونئونائيلئونإلع!

بهدف،لهمدامور"تمثيلهوبل"؟لذواتهمالفلسطينئين"تقديم

الفلسطينئينتقديممنالانزلاقإن.فتيوإقناعجماليئؤقع!خلق

)وهولهم"مور"تمثيلىإلىنظرئآ(الكتابموضوع)وهولذواتهم

لأتهمضقلأ،أمرأ-رأييفي-يكونقدعمليا(الكتابأساس!

التيبالمعرفةا!،أأ4!حالذاخلإنسانيقذمهاالتيالمعرفنهيدمج

.هلماأ!ارلمح3الخارجنسانإيقذمها

ذلكفي-شأنهاالفحمودإيديولوجيافإن،ذلكعلىعلاوة

تكونقد-خبيبيإميلاخترعهالذي""المتشائلمفهومشأن

وذلكواحد،كيافيفيتتجمعبأقعددأأكثرلهوئالتتسمجوسيلة

وإذا.المسيطرةالتعريفاتعنترويخالإيديولوجياهذهلكون

تتجضعأنيمكنمجالاتوالفحوزالزموزفيهـإنقولىعلئوافقنا

الفلسطينثينأننرىأنيعجزنافهل،المتعذدةالمعانيفيها

يتبئونهمفيمامتعذدةمستوياتعلىتنؤعهمعلىيحافظون

قذلرئما؟القوميالمستوىعلىذوأتهمعنواحدةصورة

الكلاموطقوسن...والملابسنالفوتوغرافية"الفحوزالفلسطينئون

معئىخلقبهدف14()صوكتروها"إنتاجهاو"أعادوا"والعادة

الحميميةأوالشبهمنشيتآالمختلفةالمفاهيمعلىئضفيفؤشع

كانمابأتهتوحيهذهوأفكاريتساؤلاتيإنلها؟الملازمينغير

الفلسطينيةالحياةبمظاهرتحليلهيحصرأنسعيدعلىلزامآ

تعريفلكيفئةمراعاةأكثريكونأنبمقدورهكانبل؟الخارجثة

لثا.تأويلهمولكيفئةالمظاهرلهذهالفلسطينئين

إدواردوصفتجديدمننتأقلأق،فماثلنحوعلىويمكننا،

رأىفقد.الحديثةللتكنولوجياالنهلسطينتيناستخداملطريقةسعيد

واشن،الفلسطينئين-الأخؤةلارساءيائسأسعيأالطريقةهذهفي

لكن،يعثهـعليهشيءأؤلعلىيقبضأليائسال!عيهذابأن

داالأفلعا،قةاخرتحليلأاًنغير.مبتعدةتنسلالأصالة

هذهنتيجةعلىالضوءيسقطقدبالتكنولوجياالفلسطينيين

فهمبعضا:بعضهمتوحدكحمالتيالزوابط!يادةوهي،العلاقة

قريتهمإلىينتمونلااضهـينبأناسريرتبطون-التكنولوجيابفضل-

فلسطينيانتماكامنححموإثما،عشهـتثمأوالدينيمذهبهمأو

"يمدكتيستطعلمامفايقتربونراحوافإثهمولهذا.أوسع

15-لادابا



غمعبايتماهوأنيكاد"-نفهم.تخئا!يتختذ4أنإلأ"اندرسون

لوجما.التكدنهلاأءالقععبةالأمورا!تبهأ!الاتصامجزدكان

أثإنسابقذ!هااختيفهالمع!بيا-لحظناهـاننئالذيقأفا1\-أ

شي؟نخي!!اتفيدنالا-الشاهـجإنسانيقذمهبهاالتيوالمع!هـفة،الذأخل

استخدامهشنهمفييكليدالفى!قهذألكمت.سعيداردإدوموقعتحديد

سعيدا!دإد؟.بنصبحة،عناأذكأهـ،أنأريد.افيةالفوتوشللفحور

البشرتححثيا!تفيأيم!سءايبحثأنرةضىهـوهيو،الاستشراقفي

مات!عبيىجهأهو(أحتمثيلاتا!هأ!ه"أسلوبعنأصحضاراتوا

لا،والاجتماعيةالناريخضةوفإاظ!والحكائئةووسائلهاومسرحها

ما"غطملأصلإخلاصهاأواصتمثيلاتا،لهذهضخةعن

"مور"صورفيملئآنحذقأنعليناأطبفالحق121.)صط

مع!هـفةإلىسعينافيتثخعنا،أنهاذلك.الفوتوغراشئة

الخارجئةالفلسطينثينمظاهرعلىالاعتمادعلى،الفلسطينتين

بل.الذاتوبناءكالمثابرة،اللآمرئية-خصائصهممقاربةمنبدالأ

القزاءصتيطلبأنحفآ،سعيد،إدواردنصغطمصلحةمنيكنلم

أيقونةيتحذطأنأرادسعيداردفإدو؟مخالفأشيئأيفعلواأدأ

فقلاحضارةعلىيتفؤقأنأرادحأ؟،أله*د!+"مضمتةمتراضة

الضؤريستنطقراحوبمهارة؟واحدأشيئآإلأالفلسطينئينفي

تجارلأبفيالمنؤعمنممكننقدرأكبر!تبحثأالفوتوغراًشئة

الفلسطينثيمت.

"بعيونلفلسطينيثن"سعيد،ا1أظهرهل

سويسريثين؟بعينيقأأ"،ا"نفسهملفلسطينيين1

لوجئاتإيديوسحعيدإدوأردفيهايناقشالتيالفحظاتأطبغير

للبضائعوالمشخداماتصمطؤروعاالتيومف!دأتهمالفلسطينئين

مقاومةأقوىتقذمالتيالفحظاتهي.،.للتخاطبومساعتهم

الأضعف.المقاومةفتسكلالفوتوغرافيةالضؤروأفا.لأفكاره

رثهاتوالتيالمختلن!ةالانطباعاتفإطبسعيد،اقترخوكما

الذياملأسلوبإلىتعودالتفسطفي33؟ح3+هأأكاأ+ح،حالتمثيلات

نإ.ذاتلهاماذتهاإلىتعودمفاأكثراالتمثيلاتأهذهفيهعيرضست

يضعفحينللمشهد،بالنسبةالثاظرموقعيمزرماهوالأسلوبط

خبادلآبينهمايرتبفإتهفا،علاقةفيوالمتذالثاطرالمؤلف

الفمؤرولعل.بينهمامحذدتفاهيمتطويرمنيمكنمعتنأ

تكونأن3،و2واالرسومأوسنجلوغرةللثاصرةالفوتوغرافية
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هيرأ!عةاعذهضوعاتموفهمأطبفيهايئضحالتنأطحظاتا

لافهموعو،أحخارجيةاالثا!هـوإلمظاهرعينبيغتبادلنتيجة

1ثأأ!اركااعلىبأر،أؤم!تول!صحي6ذؤرأبطفيهالفلسطينثونذييؤ

ذيهتؤالذيالذورع!بحثأ"مور"وصورسعيدنهصرغطإلىين!

والجمهورالفلسطينياشلمممياالناطة!بيم-فادأ!تنظيمفيجميعها

بالانجليزية.أضاطقأ

13

مقذمةفيعنهاكأأشتيسحيدأمفةبشأنماذا،وأللآن

التيالإرهابيأيقونةعنبديلأالكتابينكلأنأمنية،الكتاب

الأيقونةكحذهمكانأحلقدسعيدإدواردأ!الحقأنحرب؟أخلقها

الضؤرعشراتأراقبوإذ.اختزالهايمكنلاالتيالضؤرعشرالت

بأتهسعيدإدواهـداتهمواأنسبقالكتاببعضأطبأذكرفإتي،هذه

قراءة-بعدنفسيوأحج!لى.لروقالغربثةبالتمثيلاتنف!هحصس!

بمامقتنعة-قراءتهقبلأتوفعكنتماعكس!وعلىالكتابهذا

هوسعيدإدواردمشروعكانفقد.المتهفون)21(أولئكقاله

واحدةكوفبةتحخطالفلسطينثيزك!ثيوخدخطابضذالكتابة

ناظرئهع!تحخهذاسعيدهدفلكن.إنسانتتهمفيسلبهم

عنبهااليعتروبأنفسهمالفلسطينئونبناهاالتيالأساليمت

الفلسطيخئيق،م!ت31خيزيرتديهاقدنف!هافالكوفئة.أنفسهيم

بهماالعالميعترفأنفيحقهمإبرازبهدف،مقايلنخووعلى

حقوقهاتنالأنتستحةثوطنيةومجموغه،سغفبذانطشومة

الوطنئة.

تنؤعه!ليبرالفلسطينيوجهعنالكوشيةسعيدإدواردأزاححين

الغربيالتمثيلبينيفصلالذيالتؤنإبرازإلىسعىفإثهتحتها،

-مننفسهالفلسطينيالشعبوهذا،جهةمنالفلسطينيللشعب

شسحةلنفسهسعيدوجدتحديدأالبؤنهذاوفي.ثانيةجهة

مجقة،معكوسأ"والا!ششراث"الاست!راثالعظمجلالصادقراجع2(1)

ونقاذهسعيدارد"إد!سيفانوإيمانويل؟8،8191عدد،خمسين

داروين،هـاتمن!ط:ن)يرنستوالإسلامتأويلاتحضا!في"العركب

.173-172ص،سابقآأحذحصراكابهفياًحمدوإعجاز؟(8591

أحكخي.،لذأالضبيهمسعيد"ميل"دهازتةمفاقشاتيقذمونالنقاد!ؤلاء

الاست!راث""ع!كلينهوردحايصرمنكلاءةقإلىدةمشدهنفسيأجد

(9/891ححارفرد،جامعةمن!ورات:)ححامبريدخالحضارةمأزقكتالهفي

أكثروالقراءضان؟سابقأالمذكاصرالنتهديسعيداردإدودليلفيييريوليخيتا

ورهافة.ذكاء



يقرببأتهآعمالهعنالمدافعينالمثقفينبعضأوحىوقد.ذعمله

غرامثميانتظرهالذيالعضوتي""المثقفلنموذجتحقيقاصيكونأن

لهذهغراسشيوصففيالاشكالئةلكرططويلآ)22(.منا2

تحا!صأيف!رلمالوصحفمذاأنفيتتمئلالقويةال!جاسيةالشخحمحجة

المثقفلهذايتأتىكيف:أو؟يعملأنالحثففهذايحشطيهعمأي!ت

!أويبدو؟الشعبيةوالأحياءالأكاديمتةاالمؤلت!حدبيايتنقلأن

التؤن؟ذلدعلىعثرحينالإنكاليةلهذهحلآؤتجذقدسيدآ

المهيمنةالخطاباتيزلزلقدالبؤنهذاعلىالتنبيهآدثذلك

131(.ص،النقديسعيددليلفيشوحاتوراجع؟145)محر

ترجصانأيكونأنالكتابهذافيسعيدإدوارداختاروقد

إلىتستندترجمانإلىالحاجةلكم.الفلسطينيةأصلتجهربة

هنا:عرضهاينبغيمتعذدةاضاستافت!

معثنةحضار؟فيئأعضاءبوصنههم،النكلسطينيينأ!-ا

يشبهمايشطدلون؟محذدةجماعيةتاريخيةتجربةشي!مشاركيم

التصزط؟

-3

يتعقححوا

نثاتئة"صيغةوصيغته،مكتملالثططهذاأن

محايد؟نثميئعزضرالتصقهذاأن

لمأل!فسهمالفلسطينيينأنبالأحرىأو-النحقهذاأن

)23(.أجنبيلجمثورأنفسهميقذمونكيف

إذاولالمئما،الافتراضاتأضعفصهوالأخيرالأفتراضرإدث

الفلسطينتينمعرفةإلىتنتهقدنفسهسعيدإدواردأنعلمنا

محثقفيهممنكبيرعدددرايةع!تفضلأ،الخارجيبالعالمالمتزايدغ

للتجربةسعيدترجمةإن.العالميوالفنيالأدبيالتعجببأساليب

يغطصشاولتمثيلثحتةليمربأقيفيدانلهاتأويقهآوالتملسلإنيهة

نإ.شححبكلعلىينطجقم!زاآنوأرخحبرضتلها.ألتجربةا3كحذ

لهؤبرشت!هاماشعبتجربةلتغطجة/الترجمةالتأويلملاءمةعدا

لاالجوابالمثمغب؟هدفهوهذاهلولكن،مرضوعيئأهـص

فياذنكلسطينيةالتجربةينطمالذقيالترجمانيسعيدنصقفييتضح

المجموعةحالةمنالفلسطينيينويدفعزثفي!-لىولى

لصراحعة،النقديسعدإدوارددليلفيمحمد،يانو!بدلى.ناتتيه!صرا22(

الشافي.ممعيهددهـشكنلا"!اننه!حاشاسلة

،الترج!انمثروعأ!ساستشخلالتي.الأفترأضاتلهذهتحلجلي%ق)23(

في)ألافيلولوجيا(القغةفضهعننفسهصحعيدإدواردكتبهل!حامدين

.الاستشراف

المتعذدين.الأفرادحالةإلى...المنسجمة

واردإدوجد،لأجانباالغرباءوسططالفيزيائيالمنفئشي

الممنذىوفي./الئأويلالترجمةفيهياًلسجاسئةمهضتهأنصسعحد

إدواردآمل،سلطةآيةإلىينتسبآلأأرادحيثالميتافيزيثمي

اللأأرضيةفيدرسا/تأويلاتهترجمانهمنيجعلأنأيضأسعيد

تأويلاتهبعض!فإنولهذا.الضتقةأ!طنيةاقيودمنالهروبوفي

يعربونحينادئلسطينيونيطلقهاالتيالتأكيا-اتبعضتتهـجملا

أنفسهما.عن

دعمهيبيمينال!ياسيسعيدإدواًردجمبجلىأ!فيشلنطمنليس

كتاب!فيعديهاي!!كزلماالتيالثقسطينيهالوطنحةالتآكيدات!..

إلىالمخملفتبنالنظرتيمت!ان،ولذلك.الأخيرةالشماءبعدما

واحدتثححاتستجعدلا-سابقاكنهماتحذثتالفتين-العالم

القوير:الانتماءنواحيمنمختلفتانناحيتانهمابل؟الأخرق

الوطن.فيوالانتماء،المنفىفيالانتماء

حقيقتينالحسبانفييأخذأقالقارئعلىأنفالحال

نقدية:مقاربةسعيدإدوارداثنوغرافيايقاربحينأساسيتين

في-المهيمنخطالهيحشطدلغربيئلجمهورموخهنفحهأن-ا

ولهويتهالفلسطينيللشعبتدمي!يةالة-التاريخيةفصولهمعطم

الوطخثة.

الفلسطينيةالانتفاضةاندلاعقبلكتبالاثنوغرافينططهأن-2

أفيلاحلتمالعتكمو.8791)دي!سمبر(الأؤلكانونفيالعارمة

إدواردنصرطعنأكتحتأنكفثحامقالتيئامتدادعلىحرصمنطقد

فيشاذآأأمريعتبربهقصنطماأزرغم،الماضيبصيغةسمعيد

قدإدواردأنأعتقدأثنيفالحال.التقيوالتحليلالتقديةالكتابة

نأإخالوأنا،الأخيرةالشماءبعدماكتابةبعدآرأئهم!غذل

فيوهاكم.الئعدصللهذافيبارزأدورأالفلسطينيةللانتمفاضة

لجمثورسحيدكخبهالذيالفححايالومكتابمننضأ،الختام

:8891عاممماثلغربيئ

،الحرمانمنتاريخأالفلس!طينيينجميعيشاركفنسطينيكل

مننلريخأ-اهفيةتتهللاوبدرجة-أيضأيشاركهملدط

البومصلسطينئيعنحتهيقةأعمقا!فالحال.المصقمالنضال

تخطواقدلنهمبل،ومعاقبونومجثرونمفئونأنهماليست

إيجابيهةرؤيةعنيعترواأنإلىاوتوفءال!لبيةالقنهاتم!ذه

نحووعلى،نطمقدالنكللسطييالشبإن.أصمسحقبهلاإكى

وذلك،وبمستتهبلهبذاتهالخاصقح!ه،الثكيتكلبلولأجماعي

ريخيالتلالوطيترابهعلىمستقلةفلسطييةدول!بناءفي

.192()صر
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